
 باريــس – يتولـــى أبنـــاء الجزائريـــين 
والمغاربـــة الذين هاجروا إلى فرنســـا في 
مرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار توثيق هذه 
الذاكرة التي يلفّهـــا صمت الغربة أحياناً، 
وفـــي أعمالهـــم علـــى الشاشـــة أو علـــى 
صفحات الروايات والكتب، يضعون نقاطاً 
على حروف حياة أشـــخاص ”مهمشـــين“ 

ويحيون الذاكرة بشكل آخر.
وربمـــا ســـاهمت وســـائل التواصـــل 
وســـهولة العبور إلى المعلومات والأزمات 
الوجوديـــة التـــي خلفتهـــا التكنولوجيـــا 
مـــن  والكثيـــر  والتقلبـــات  والصراعـــات 
الأســـباب الأخرى في العودة إلى مساءلة 
التاريـــخ، وهو ما دفـــع بالأجيال الجديدة 
من الكتاب والفنانـــين المغاربيين المقيمين 
فـــي فرنســـا إلـــى طـــرق مواضيـــع كانت 
في الســـابق مســـكوتا عنهـــا بالكامل، أو 

يتحاشى الكثيرون الخوض فيها.
فـــي  الخـــوض  الكثيـــرون  تجنـــب 
الأســـباب الحقيقيـــة لهجـــرة الجيل الأول 
مـــن الجزائريين المتهم بعضهـــم بالتعاون 
مع الاحتلال الفرنســـي، وهجـــرات أخرى 
خيـــروا  لمـــن  والتونســـيين،  للمغاربـــة 
الاســـتقرار في فرنسا وتركوا ماضيهم في 
أوطانهم علامة اســـتفهام أغـــرت الأحفاد 

بتتبعها.

صمت الأجداد

في إطار اســـتنطاق الذاكـــرة انطلقت 
فـــي منتصـــف أكتوبـــر الجاري فـــي دور 
السينما الفرنسية عروض الفيلم الوثائقي 
”جزائرهـــم“ للمخرجـــة لينـــا ســـويلم (31 

عامـــا)، كريمـــة الممثل زين الدين ســـويلم، 
وتستكشـــف فيـــه صمـــت جديها عائشـــة 
ومبروك، وهما اللذان انتقلا إلى فرنسا في 
خمســـينات القرن العشـــرين، ولم يتركاها 

بعد ذلك.
فالمخرجة الشـــابة لا تعرف شـــيئاً عن 
حياتهمـــا، وهي تســـعى عبـــر الفيلم إلى 
استكشاف فجوة الذاكرة هذه التي انتقلت 
أيضـــاً إلى والدهـــا، ومما تبـــينّ لها مثلاً 
خـــلال تصوير الوثائقـــي أن أباها المولود 
فـــي فرنســـا لـــم يحصـــل على الجنســـية 

الفرنسية إلا بعد 18 عاماً.

وتقول سويلم ”لم نتحدث قط عن هذه 
المواضيـــع لأن الصمـــت كان القاعدة. ذلك 
الصمت الذي كان ينتقل من جيل إلى جيل، 

كما لو أنه لغة المنفى في نهاية المطاف“.

من دون غضب

من خـــلال إعطائهـــا الكلمـــة لجدّيها، 
وهما من ”أولئك الأشخاص غير الظاهرين 
فـــي القصـــة الوطنيـــة الفرنســـية الذين 
اضطـــروا إلى التزام التحفظ لكي يتمكنوا 
من العيش بسلام“، تمكنت سويلم من ربط 

قصتها الشخصية بالتاريخ الأكبر.
وإســـماع هذه الأصـــوات هـــو أيضاً 
ما أرادته ليليا حســـين مـــن خلال روايتها 
”ســـولاي أميـــر“ (شـــمس مُـــرّة) الصادرة 

والتـــي اختيرت ضمن  عن دار“غاليمـــار“ 
اللائحـــة الأولية للأعمال المتنافســـة على 
جائـــزة ”غونكور“، أرقـــى الجوائز الأدبية 

الفرنسية.
وليســـت هذه القصة روايـــة ذاتية مع 
أنهـــا بمثابة لوحـــة تصوّر هجرة أســـرة 
جزائريـــة إلى فرنســـا في ســـتينات القرن 

العشرين وتحاكي تالياً قصتها الخاصة.
وتشـــرح المؤلفة، وهي صحافية، أنها 
شاءت أن تفسح المجال ”أمام المنتمين إلى 

هذا الجيل“ لكي يقولوا ما لديهم.
وتلاحـــظ حســـين التي تتولـــى مهمة 
”كوتيديـــان“  برنامـــج  فـــي  التعليـــق 
التلفزيونـــي أن ”ما مِن شـــيء متوافر عن 
هؤلاء الذين كانوا أول من أتى إلى فرنسا. 
فثمـــة أفلام وكتب عن حـــرب الجزائر، لكنّ 
التوثيـــق قليل جداً للمجيء إلى فرنســـا“. 

وتؤكد أنها كتبت ”من دون غضب“.
وشهدت السنوات الأخيرة إصدار عدد 
من الأعمال التي تســـعى إلى تسجيل هذه 
الذاكرة التي بدأ الشـــهود عليها يتلاشون 

عن  تدريجياً، من بينها ”لا ديسكريسيون“ 
دار ”بلـــون“ عام 2020 لفايـــزة غوين و“لار 
دو بيـــردر“ الصادر عـــن دار ”فلاماريون“ 
لتلامـــذة  ”غونكـــور“  بجائـــزة  والفائـــز 
المـــدارس الثانوية عـــام 2017، وهو كتاب 
حيـــاة  مـــن  مســـتوحى  زينيتـــر  لأليـــس 
جديهـــا اللذيـــن انتقـــلا مـــن الجزائر إلى 

فرنسا.
كذلك نشرت ليلى السليماني ”لو بيي 
ديزوتـــر“ عن دار ”غاليمـــار“ عن 2020 عن 

لقـــاء جدتها الفرنســـية بجدهـــا المغربي، 
إضافة إلى أعمال لكتّاب آخرين.

تـــرى الباحثـــة ســـليمة طنفيـــش في 
تصريح لها أن ثمة ”حركة حقيقية لتحرير 
هؤلاء المهاجرين الأُوَل، وهي مهمة  ذاكرة“ 

يتولاها أحفادهم.
وتضيف ”بالنســـبة إلى الجيل الأول، 
كان مـــن الضروري أن يبقى حذراً من أجل 
البقـــاء. أما بالنســـبة إلى الجيـــل الثاني 
الذي كان شـــاهداً علـــى تضحيات والديه، 
فكانت مسألة الذاكرة ثانوية. إلا أن الجيل 
الثالـــث، القريـــب بمـــا فيه الكفايـــة ولكن 
البعيد في الوقت نفســـه عـــن هذا التاريخ 
المؤلم. هو الذي تمكن من الاستحواذ على 

هذه القضية“.
وبالتالـــي، انكبّ أبنـــاء الجيل الثالث 
على ســـبر أغوار هذه القصص، ولاســـيّما 
النســـاء منهم اللواتي يتولـــى عدد منهن 

هذه المهمة في الوقت الراهن.
وفي نهاية شهر أغسطس، نشرت عالمة 
الاجتماع كوثر حرشي رواية بعنوان ”كوم 
نوزاريفون“ عن دار ”أكنت سود“ تتناول 
فيها قصة انتقال والديها من المغرب إلى 
فرنسا، وتتناول العنصرية الكامنة، كذلك 
الإهداء الذي لم تنســـه الكاتبة البالغة 34 
عامـــاً من معلّمة إلى من ســـمّتها ”عربيتي 

الصغيرة“.
وتؤكد حرشـــي أن ”الكثير من الناس 
يمكن أن يجدوا أنفســـهم“ في هذه القصة 

التي تتجاوز شخصها.
لينـــا  الوثائقيـــة  المخرجـــة  وتعتبـــر 
ســـويلم أن ”المهـــم هو أن هـــذه القصص 
موجـــودة وتعيش في المجتمع الفرنســـي 
لأنهـــا جزء مـــن التاريخ الفرنســـي. حتى 
لـــو كان يُنظـــر إليهـــا لفتـــرة طويلة على 
أنهـــا تنتمي إلى تاريخ غريـــب عن تاريخ 

فرنسا“.
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 إســطنبول – أشاد أديبان وقائمان على 
”معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي“ 
بتحـــول دورته السادســـة إلـــى ”مهرجان 
ثقافي عالمي“، مع آمال بأن يصبح جســـرًا 
بين العـــرب والأتراك، وأن يتســـع التبادل 

الثقافي بين الجانبين.
وبعـــد توقفـــه لعامين بســـبب جائحة 
كورونا عـــاد المعرض، وعلى مدار تســـعة 
أيام زخر بفعاليات ثقافية مكثفة ومتنوعة، 
واختتـــم فعالياته في الســـابع عشـــر من 

أكتوبر الجاري.
و201  آلاف   108 المعـــرض  واســـتقبل 
زائرا، بينهم 18 ألفا و642 في اليوم الأخير، 

بحسب إحصاء للقائمين عليه.
نظمت  وتحت شـــعار ”حَلِّق بالمعرفة“ 
”الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي“ 
المعرض  و“جمعيـــة الناشـــرين الأتـــراك“ 
بمدينة المعارض في إســـطنبول بمشاركة 

أكثر من 23 دولة و250 دار نشر عربية.
وخلال المعرض أطلق الكاتب والروائي 
الأردنـــي أيمـــن العتـــوم كتابـــه ”صـــوت 
الحمير“، وهي رواية فلسفية ساخرة تركز 
على طبائع البشـــر من خـــلال المقارنة بين 

الإنسان والحيوان.
وفـــي حديث معه بمعرض إســـطنبول 
أعـــرب العتـــوم عـــن ســـعادته ”بتعطـــش 
الجاليـــة العربيـــة في المدينـــة (أكثر من 5 
ملايين عربي) للكتـــاب العربي“. لافتا إلى 
أن إقبـــال زوار المعـــرض كان وافـــرا على 
محاضـــرة له تحـــدث فيها عـــن رحلته في 

الكتابة.
وأضاف ”من عرف قيمة اللغة العربية 
ســـيرحب بـــأن يقـــام على أرضـــه معرض 
الكتـــاب العربـــي، وقد عرفـــت تركيا قيمة 

العربية“.
وتابع ”آمل أن يكـــون التبادل الثقافي 
بـــين الكتابـــين العربـــي والتركي أوســـع 
مســـتقبلا، فهناك انفتاح مـــن الأتراك على 
اللغـــة العربيـــة، قابلـــت خلال الســـنوات 
الســـت الماضية أكثر مـــن ألف طالب تركي 
في الأردن ودرستهم، لكن لم يصل التبادل 

إلى أوجه حتى الآن“.
واعتبر العتوم أن معرض إســـطنبول 
”نواة أســـاس“ لنشـــر الكتـــاب العربي في 
تركيا، لكن لم يتجاوز عدد الأتراك المقبلين 
عليه 10 في المئة من الزائرين، ولن يتحول 
إلـــى ”ظاهرة“ إلا حين يقبل عليه عدد أكبر 

من الأتراك.
ورأى أن نســـبة مبيعـــات كتبـــه فـــي 
المعـــرض جيدة بقدر نســـبتها في المغرب، 

وفاقت الإقبال عليها في معرض بغداد.
وعـــن وضع الكتّـــاب عامـــةً أعرب عن 
أســـفه لعدم قـــدرة الكاتب علـــى أن يجعل 
مـــن الكتابـــة مـــورد رزق ”فالكاتـــب أفقر 
الناس“، فهو يعمل كمدرس في مدرســـتين 
في الوقت الـــذي تندثر فيه أهمية المثقفين 
في المجتمعات العربية، بدلا عن أن يقودوا 

المجتمع، على حد قوله.
وبشـــأن كتاباتـــه قـــال إنهـــا ”تتميز 
بمناقشة الأمور الإنسانية المشتركة بغض 
النظـــر عن العرق أو الديـــن أو الجغرافيا، 

وهو أمر يُنجح الكاتب“.
وأردف ”أنـــا مهنـــدس وعملـــت فـــي 
الهندســـة، وانتقلـــت إلـــى دراســـة اللغة 
العربية حبا بها. وأكتب لأنجو، لأنجو من 
الحزن، لأنتصر على الجلاد وعلى المقصلة، 
ولكي يذكرني التاريخ بالخير، لأنني أدرك 

تماما أن التاريخ لا يَنسَى ولا يُنسى“.
أمـــا الكاتب والروائـــي العراقي أحمد 
عَ خلال المعرض روايته  خيري العمري فوقَّ
الجديدة ”الخطة السرية لإنقاذ البشرية“.

وهـــذه الروايـــة تحـــوي شـــخصيات 
خياليـــة من خلال حيوانات عاشـــت حقبة 
الســـيرة النبويـــة، فـــي محاولـــة لإيصال 

السيرة بطريقة إبداعية مبتكرة.
وقال العمري، وهو طبيب أســـنان، إن 
اســـتمرار المعرض الدولي للكتاب العربي 

في تركيا لســـنوات هو دليـــل نجاح، فهو 
”ظاهـــرة ثقافيـــة إيجابيـــة“، وعلامة على 

وجود ناشـــرين فـــي إســـطنبول، وتفاعل 
الجمهور العربي مع الكتاب العربي.

وأعرب عـــن إعجابـــه بالاهتمام خلال 
المعرض بكتـــب الأطفال من حيث المحتوى 

والمستوى الطباعي.
وعـــن كتبه قال إن فيهـــا بصمة الأدب 
الإنســـاني، رغم أنها تتســـم بطابع ديني، 
لكنه يقر بالتقـــارب الكبير في كتاباته بين 
العلمانيـــة والدين في الفضاء الإنســـاني 

الرحب.
وعـــن صمود الكتابات رأى العمري أن 
مـــن أهم مـــا يدعم صمودها هـــي الأصالة 
والإبـــداع والحقيقة، وهذا لا يُكتشـــف إلا 
بعد فتـــرة طويلـــة من مضـــي الكاتب في 

طريقه.
وأردف ”هناك أمور كثيرة تســـهم في 
إنجـــاح الكاتب أو فشـــله، منهـــا الفرص 
والموهبة والجهود والقدرات، وأمور أكبر 
من الصيغ الفردية، إضافة إلى الصراعات 

السياسية“.
واســـتطرد ”نعيـــش الآن فـــي واقـــع 
تتواجـــد فيـــه مواهـــب كثيرة لـــم تتوفر 
لهـــا فرص للانتشـــار، ما يعنـــي أن الأكثر 

انتشارا ليس بالضرورة الأكثر جودة“.

وتابع أنه يعمل في عيادته بالرغم من 
مواصلتـــه الكتابة، ودرس الطب بناء على 
رغبة أهله، لكن شـــدته مواهبه إلى أماكن 

أخرى ليحلق في عالم الرواية والكتابة.
وقال المنســـق العام لمعرض إسطنبول 
محمـــد أغير أقجة إن ”معرض إســـطنبول 
يكبـــر في كل دورة، ونطمـــح إلى أن يكون 
جســـرا ذا ممرين للثقافة والعلوم والأدب 
بين العـــرب وأشـــقائهم الأتـــراك وقارئي 

العربية في أوروبا والعالم“.
فيمـــا قـــال مديـــر المركـــز الإعلامـــي 
للمعرض كمال بن جعفر إن دورة المعرض 
السادســـة كانت ”مهرجانـــا ثقافيا عالميا 

خارج جغرافيا العالم العربي“.
وأضاف بن جعفر أن ”المعرض شـــهد 
عرض أكثر من مليون كتاب وأزيد من مئة 
ألـــف عنوان على جمهـــور القراء، وأقيمت 
قرابـــة مئـــة فعاليـــة ثقافية لمشـــاهير من 

الكتاب والباحثين والشعراء“.
وأشـــاد بـ“حضـــور علمـــاء وباحثين 
وعدد مـــن صانعـــي المحتوى فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، في الوقـــت الذي 
كثر فيه الـــزوار بحثا عن بغيتهم من خير 
جليس فـــي الزمان (الكتاب)، فكانت المتعة 

وتحققت الفائدة في جو ثقافي فريد“.
وشـــاركت فـــي المعـــرض دول عديـــدة 
أبرزهـــا تركيـــا ومصر وفلســـطين ولبنان 
وســـوريا والعراق والســـعودية والكويت 
والســـودان والجزائـــر وقطـــر والإمارات 
وإيران والولايات المتحدة والأردن وتونس 
والمغرب وليبيا وأيرلندا وإسبانيا وألمانيا 

وإيطاليا وبريطانيا.

جيل جديد من المبدعين يحاول استنطاق الهامش وكشف المجهول

فيلم «جزائرهم» يعيد للأجداد أصواتهم المفقودة

أدب المهجر كمــــــا عرفناه في مطلع 
القــــــرن الماضــــــي، انضــــــوى تحت 
مــــــدارس أهمهــــــا الرابطــــــة القلمية 
والعصبة الأندلســــــية، لكن ما تلاها 
من كتابات للعــــــرب المغاربيين على 
وجه الخصوص من المهاجرين إلى 
أوروبا وتحديدا إلى فرنسا اختلف 
ــــــا عــــــن أدب المهجر الســــــابق،  كلي
اختلاف ترســــــخ مع الجيل الثاني 
والثالث من المهاجرين الذين صاروا 
مزدوجي الهوية وباتوا أكثر حرصا 
على استنطاق المسكوت عنه شأنهم 
شــــــأن الفنانين والمبدعين في فنون 

أخرى.

مغاربيو فرنسا يخرجون عن صمتهم

عبر روايات وأفلام تسائل الماضي

قصص المهاجرين بمختلف 

أجيالهم موجودة وتعيش في 

المجتمع الفرنسي لأنها باتت 

اليوم جزءا من تاريخ فرنسا

معرض الكتاب العربي

 في إسطنبول بوابة

الأدباء العرب للقارئ التركي

نافذة هامة للكتاب العربي

فايزة غوين وليليا حسين وأليس زينيتر وكوثر حرشي كاتبات يقدمن قراءة جديدة للذاكرة

المعرض يطمح إلى أن يكون 

نواة أساسية لنشر الكتاب 

العربي في تركيا وأوروبا رغم 

قلة إقبال الأتراك عليه

?
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